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 الفصل الحادي عشر

 انعكاس السياسة الداخلية للدول على سياستها الخارجية

 خلفية عامة:السياسة الخارجية

 الخصائص والسمات::السياسة الخارجية
سمات  صائص و ية خ سة الخارج لى أن للسيا ية ع قات الدول سو العلا فة دار ات

 محددة:

بل  - من ق خارجي  عالم ال هة لل هي موج لة ف ية للدو هات الخارج عن التوج ير  هي تعب ف

 الدولة المعنية.

ثال  -التنفيذي وهي تعبر عن سياسة رسمية للدولة يتبناها جهاز الدولة - سبيل الم لى  فع

 -ما يصدر عن الكونغرس لا يعبر عن السياسة الرسمية للولايات المتحدة

وهللي سياسللة معلنللة: وتحليلهللا يللتم عبللر تحليللل السياسللات والتصللريحات المعلنللة  -

 الرسمية.

برامج ، وهناك سمات أخرى مثل البعد الهدفي - نب ال بان جا له جان الطابع البرامجي و

والبعد الاختياري وغيرها مما يعنى به دارسو العلاقات ، والسلوك التطبيقيالمعلنة 

 الدولية.

 أهداف السياسة الخارجية:

 تسعى السياسة الخارجية للدول لتحقية أهداف معينة منها:

 تحقية وحماية الأمن القومي للدولة -

 تأمين المصالح الاقتصادية -

 تحقية النفوذ السياسي -

 وجي البعد الأيديول -

ها ية ، وغير سة الخارج يد السيا في تحد ما  هداف دورا مه عب الأ هذا تل لى  وع

للدولللة: فتللأمين المصللالح الاقتصللادية تحللددا عوامللل كثيللرة داخليللة:مثل المللوارد 

تدخل  سي  فوذ السيا ية الن سألة تحق في م سة. و لدول المناف ثل ا ية م صادية وخارج الاقت

مي كذلك ال، مسائل الترويج لنظام سياسي معين لي أو إقلي سعي للحصول على وزن دو

غرض  نات ب من معو برى  لدول الك به ا قوم  كان ت ما  لك  لى ذ لة ع عل أوضح الأمث ول

باردة حرب ال تايوان ، الاستقطاب في فترة ال به  قدمت  لذي ت عرض ا هو ال خر  ثال آ وم

كذلك  ها بالانضمام للمنظمة الدولية.و سماح ل يون دولار نظير ال حدة بل بمنح الأمم المت

حاد الأوربي ي في الات لة  شاركة الكام لرافض للم يا ا نظر بعض الباحثين لسلوك بريطان
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حاد الأوربي سية الداعمة للات عد الأيديولوجي (1)على ضوء السياسات الفرن ناك الب .وه

 وغيرها مما سنتطرق له في الفقرات التالية.

 العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية:

سل مل موضوعية تحكم  ناك عوا ستها الخارجية ه تالي سيا حدد بال لدول وت وك ا

 وهي:

 العامل الجغرافي: -

 طبيعة السطح.، هل هي دولة ساحلية أم مغلقة، حدودها، البعد المادي:مساحة الدولة -

يد - صر التهد مل وعنا جوار:فرص التكا جاور ودول ال ليم الم سكرية ، الإق قدرات الع ال

 المجاورة..الخ.الطموحات القومية للدول ، للدول المجاورة

سكاني - باين ال جانس والت سكان: الت سكان:هوية ال في ، ال ية  عات الاثن باط المجمو ارت

خرى لة أ في دو عات  خرى أو بمجمو لة أ لة بدو لوعي، الدو ستوى ا هارات، م ، الم

 مدى الانتماء والولاء للوطن.

 البنى والمؤسسات: -

صاديةالبنية الاقتصادية:هياكل ومنظومات الحياة  - ستوى الرخاء، الاقت في ، م لة  العدا

 توزيع الثروة.

عض  - عزا ب ثال:  سبيل الم لى  شمولية) ع ماط الحكم:ديموقراطية/ سية: أن ية السيا البن

كة  سكري للحر ها الع عدم دعم سودان و في ال يا  سافر لكين تدخل ال عدم ال باحثين  ال

ن سياسللات .وكللذلك يمكللن ملاحظللة أ(2)الشللعبية لطبيعللة النظللام الللديمقراطي بهللا

ترات  في الف تتم  المحورية والاستقطاب الحاد في العلاقات الخارجية للسودان كانت 

 الشمولية( 

حددة  - قيم الم ية: مثلل ال ية الثقاف يديولوجيا  (Determinant Values)البن وجلود ، الأ

 مجموعات مهمشة ثقافيا.

 الإمكانيات: -

من الضروريا - لذاتي  فاء ا ية: الاكت فائض، تالموارد الطبيع سوية ال قدرة على ت ، الم

لنقص لك:وسائل تعويض ا لة على ذ لغ الأمث يد :وأب في تحد ما  ياا وأثره ترول الم الب

                                                 
)1) Ryan K. Beasley, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, and Michael T. Snarr, 

eds.Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences 

on State Behavior.  

Reviewed by James JF Forest, Published by H-Teachpol (June, 2002)  
 2عبد الغفار محمد أحمد: مشكلة الجنوب والصراع في منطقة البحيرات الكبرى ص (2)
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 السياسة الخارجية للدول.

سة الولايات  - سة الخارجية) أصبحت سيا مامهم بالسيا مواطنين ومدى اهت أولويات ال

 ن الأمريكيين(المتحدة تجاا السودان ضمن الاهتمامات المباشرة لقطاع كبير م

 As) سلللوك الللدول الأخللرى كمحللدد، الوضللع الللدولي: ظللروف الحللرب والسلللام -

limitation) .لخيارات الدولة المعنية 

 كيفية اتخاذ القرار:

سة  سألة السيا في م قرار  خاذ ال ية ات صي كيف لت تق يدة حاو يات عد ناك نظر ه

 فهناك:، الخارجية

 :Rational Actor Modelالمدرسة العقلانية:

تفترض هذا المدرسة أن هناك جهة مركزية واحدة تتخذ القرار بناء على دراسة 

عقلانيللة للمعلومللات وتحديللد الخيللارات المختلفللة ثللم اتخللاذ القللرار مللع تحديللد سلللبياته 

 وإيجابياته.

 :Bureaucratic Modelوهناك المدرسة البيروقراطية 

مللا تتخللذا جهللات ولا توجللد فللي هللذا النمللوذج جهللة واحللدة لاتخللاذ القللرار وإن

لدفاع ية)مثل وزارة ا هزة البيروقراط فة:هي الأج خابرات-مختل شركات -الم وزارات و

سات ذات  هذا المؤس عل  هو محصلة تفا نا  فالقرار ه ية(  سة الخارج صلة بالسيا ذات 

 الرؤى والأولويات المختلفة.

 :Organizational modelهناك المدرسة التنظيمية 

 عدة جهات تشارك في اتخاذ القرار. وهي تشبه البيروقراطية في أن

 :Role Theoryوهناك نظرية الدور

وهي نظرية أو قل منهج يركز على أن اتخاذ القرار يعتمد على الدور الذي يقوم 

في ، به متخذ القرار سلوك  من ال عين  بنمط م قومي يلزمه دورا  شار الأمن ال مثلا مست

بوك وكلارك )صنع السياسات. ثم هناك التداخل بين الأدوار:ففي  سة ل عن 1982درا  )

توتر  مالات ال لى أن احت صا: إ يت الأبيض خل قومي وموظفي الب دور مستشار الأمن ال

بللين المسللاعدين السياسلليين بالبيللت الأبلليض ومستشللار الأمللن القللومي تنبنللي علللى 

ية  سات الداخل المسؤوليات الوظيفية المقارنة بينهما.فبينما يعتبر المساعدون بعض السيا
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قومي ضعيفة جيدة  من  سة أ قومي سيا شار الأمن ال وجديرة باهتمام الرئيس يراها مست

 .(1)وعديمة الجدوى

ولابد من ملاحظة هذا التداخل والتضارب في الاختصاصات والصلاحيات لفهم 

ناك  مة بصفة أخص.فه لدول المتقد في ا مة و سة الخارجية  بصفة عا آليات عمل السيا

ثال الشد والجذب)التاريخي( بين وزار ة الخارجية ومستشار الأمن القومي في أمريكا)م

سلللللايروس فانس/بيرزنيسلللللكي( ووزارة الخارجيلللللة واللللللدفاع )مثلللللال كلللللولن 

خل  شتركة)من دا يادة الم ئة الق لدفاع وهي ير ا بين وز تداخل  سفيلد(.وهناك ال باول/رام

 وزارته( وبينه وبين مستشار الأمن القومي.

في دول وهنا يجب التنويه لملاحظة هامة وهي أ سات أجريت  هذا الدرا ثل  ن م

ما  نة ك سات مقار جراء درا متقدمة ذات مؤسسات راسخة ولتطبيقها أو تعميمها ينبغي إ

يات .(2)أشار ملفن كون هم دينام ومع ذلك فإنها لا تفقد قيمتها بل تلقي أضواء مفيدة في ف

 السياسة الخارجية.

قرار  قد أما من حيث أهمية العوامل المؤثرة في اتخاذ ال ية ف سة الخارج في السيا

خاذ  ية ات تؤثر على عمل مة  مل مه من خمسة عوا اقترح جيمس روسنو نموذجا يتكون 

ية  مة ونام لى دول متقد صاديا إ يرة وصغيرة واقت لدول كب يا  القرار وقسم الدول جغراف

 أما العوامل المؤثرة فهي:، وسياسيا إلى دول ذات نظام سياسي مفتوح ومغلة

 شخصيته..الخ.، مهاراته، خبرته، القرار: تحليل القيم التي ينطلقمنهاشخصية متخذ  -

لة  - الدور: السلوك الناتج عن الدور)أو المنصب( الذي تلعبه الشخصية:مثل مندوب دو

 وزير خارجية..الخ فهنا يتصرف بما يمليه الموقع.، في الأمم المتحدة

مللثلا العلاقللة بللين الجهللازين العوامللل الحكوميللة: العلاقللة بللين الأجهللزة الحكوميللة:  -

 التنفيذي والتشريعي.

قيم - ية: ال ير الحكوم مل غ لوطني، العوا سك ا جة التما ية ، در ير الحكوم مات غ المنظ

 وغيرها من العوامل المؤثرة في رسم السياسة الخارجية.

 النسة الإقليمي والدولي:وتأثيرا على السياسة الخارجية -

سنو  ستخلص رو موذج ا هذا الن فةمن  لدول المختل شتركة ل سم م قد لاحظ ، قوا ف

 الآتي:

 في الدول النامية يلعب عامل الشخصية الدور الأول في رسم السياسة الخارجية. -

 في الدول المغلقة)الشمولية( يجيء تأثير المجتمع في المرتبة الأخيرة. -

ب - في المرت مي  لدولي والإقلي سة ا مل الن يأتي عا ية في الدول الصغيرة جغرافيا  ة الثان

                                                 
(1) Steven J. Campbell: Role Theory, Foreign Policy Advisors, and U.S. Foreign 

Policymaking Presented to the International Studies Association 40th Annual 

Convention, February 16–20, 1999 
(2)  Ryan K. Beasley and others.op.cit 
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 بينما يأتي في المرتبة الرابعة في الدول الكبيرة.

وسللنحاول استصللحاب هللذا الخلفيللة معنللا والاسللتفادة منهللا فللي تحليللل السياسللة 

مل ، الخارجية لنظام الإنقاذ دون التقيد بمنهج محدد هان للعوا ناهج الأذ هذا الم فتح  إذ ت

 لة.والديناميات الهامة في تفسير السلوك السياسي لأية دو

 السياسة الخارجية للسودان:

من تاريخها  لة  ترات طوي تميزت السياسة الخارجية في السودان بالاعتدال في ف

قد  لك ف مع ذ عد الافريقي.و عد العربي على حساب الب وان أخذ عليها تركيزها على الب

 شهدت فترات اتخذت فيها بعض الحكومات مواقف راديكالية أو محورية.

الحكومللة الوطنيلة الأولللى وحكومللة نللوفمبر بالاعتللدال  فبينملا تميللزت سياسللات

ضد  غو  في الكون سمبا  ثوار ال فدعمت  ية  سات ثور لى سيا توبر الأو مة أك اتخذت حكو

حكومللة شللومبي وفتحللت أراضللي السللودان لعبللور الأسلللحة وكللذلك الحللال مللع ثللوار 

يا صار، إريتر صة ) وباخت ية خا ضايا الأفريق حول الق ية  سة الراديكال لت السيا في مث

الللدول المجللاورة ابتعللادا عللن الاعتللدال والتللوازن الللذي ميللز سياسللة السللودان منللذ 

سة ، الاستقلال هذا السيا نت  في افريقيا.كا لبلاد  كما كان مردودها سلبيا على مصالح ا

.عللادت الحكومللة الديمقراطيللة إلللى نهللج (1)سللببا فللي التهللاب الأوضللاع فللي الجنللوب(

في إصلاح و بدأت  توازن و تدال وال شاد الاع يا  و مع إثيوب ية  اعمار العلاقات الخارج

ومنعت الكونغو  1922ونتيجة لذلك حظرت كينيا نشاط المتمردين في أبريل ، والكونغو

نوفمبر في  ضيها. و خول أرا نوبيين د سودان  1922السياسيين والعسكريين الج أوقف ال

ضيهما 1927دعمه لثوار السمبا.وفي يناير  من أرا تم الاتفاق مع إثيوبيا على ألا تنطلة 

 (2)تم تسوية الخلاف مع شاد. 1922الأعمال التخريبية.وفي أكتوبر 

يا  شرقا دول جه  ية فات أما النظام المايوي فقد عاد إلى سياسة الاستقطاب والمحور

يا ضح إقليم بي وا جاا عرو في ات عت ، و ضة رج عد الانتفا ما بعد.وب با في حول غر ثم ت

 لسياسة الخارجية سيرتها الأولى إلى نهج الاعتدال إلى مجيء الإنقاذ.    ا

نع  وعلى طول تاريخها تمتعت تلك الحركة بالحرية فلم تتعرض للاضطهاد والم

مع  إلا بالقدر الذي وقع على الحركات والقوى الأخرى من قبل النظم الشمولية وعملت 

 القوى السياسية مؤتلفة أو متحالفة.

غم مللن أهميللة دراسللة تطللور الحركللة الاخوانيللة ودراسللة سلللوكها وعلللى الللر

السياسللي واسللتخلاص نمللط عللام منلله يوضللح طبيعللة الحركللة: هللل تلتللزم الحركللة 

تزم بالأيديولوجيا  نت تل لو كا ية؟وحتى  بالاعتبارات الأيديولوجية أم هي حركة ميكافيلل

                                                 
 188ص الخارجية في السودانالتنوع العرقي والسياسة د.محجوب الباشا: (1)

 192-188نفسه (2)
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لك على الرغ، على مستوى الأهداف ما هو سلوكها على مستوى الوسائل ية ذ م من أهم

من  إلا أنه ليس من أهداف هذا الورقة.ولكن من المهم الإشارة إلى أنه ومنذ وقت مبكر 

بوي يار التر سي على الت يار السيا من حركة ، (1)تاريخها انتصر الت لت الحركة  وتحو

لة  ية فرضها ضعفها وق دعوية إلى حركة سياسية ضاغطة في بداياتها)لاعتبارات عمل

ع ذلك حركة تضع عينها على السلطة فقد تم تأسيس أول أسرة اخوانية وزنها( ولكنها م

لك ، داخل الجيت في مطلع الخمسينيات بل ذ بدأ ق بل إن التفكير في العمل العسكري قد 

نوفمبر  قول 1959)قبل انقلاب الرشيد الطاهر المراقب العام للاخوان المسلمين  ما ي ( ك

شير محمد د.حسن مكي: )ولكن تساقط جيل الطلائع الع له ب لذي مث سكري الاخواني ا

 .(2)عبد الرحمن فرح وعبد الرحمن سوار الذهب(، عبد الله الطاهر، علي

هدف  وعلى عكس تعاملها مع نظام عبود تبنت الحركة الاخوانية نهجا ميكافيلليا 

للاستفادة من التحالف مع سلطة مايو بغرض التمكين السياسي والاقتصادي في مفارقة 

حالف  واضحة لكل ستمر ت القوى السياسية والشعبية التي عادت ذلك النظام المعزول.وا

ئا للحركة  مايوي مفاج ظام ال سقوط الن سقوطه.جاء  ظام حتى  مع الن ية  الحركة الاخوان

اسللتمرت توجيهللاتهم  1985وحتللى بعللد اعتقللال تلللك القيللادات فللي مللارس ، وقياداتهللا

للنظللام باعتبارهللا احتجاجللات  لعضللويتهم بعللدم المشللاركة فللي المظللاهرات المناوئللة

 (3)عارضة لن تسقط النظام.

سلامية  هة الإ نت الجب ضة تب قاب الانتفا في أع لديمقراطي  حول ا حدث الت ما  ول

القوميللة)وهو الاسللم الجديللد للحركللة الاخوانيللة( خطابللا تعبويللا أيللديولوجيا يقللوم علللى 

قللوم علللى وخطللا سياسلليا ي، مخاطبللة عواطللف المسلللمين بشللعار الشللريعة الإسلللامية

مخاطبللة المخللاوف مللن الحركللة الشللعبية ومغازلللة القللوات المسلللحة لتفللادي العزلللة 

 السياسية )وليس العزل السياسي( التي جرها عليهم تحالفهم مع النظام المايوي.

في  سيعه  لديمقراطي وتو هد ا في الع ئتلاف الأول  ير الا تم تغي حددة  ولأسباب م

 (4)التي ضمت الجبهة الإسلامية القومية. فتكونت حكومة الوفاق الوطني 1987مايو 

ظرف  في  شريعة  ية ال هو تطب لن و دخلت الجبهة الإسلامية الائتلاف بشرط مع

حزب  ها بوعدها.ولما توصل ال عدهما دون وفائ لة ب شهرين انقضيا وانقضت فترة طوي

شدة هة الإسلامية ب شعبية عارضتها الجب مع الحركة ال ، الاتحادي الديمقراطي لاتفاقية 

يبلدو للمتأمللل أن ملن أهللم أسلباب ذلللك الموقللف هلو تعبئتهللا لقواعلدها فللي اتجاهللات و

 متطرفة.

                                                 
 1929-1922حركة الإخوان المسلمين في السودان د.حسن مكي محمد أحمد: (1)

 93د.حسن مكي، نفسه ص (2)

 شهادة جمال عنقرة في صحيفة أخبار اليوم(3)

 22ص الديمقراطية في السودان عائدة وراجحةالصادق المهدي: (4)
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سوداني  صاد ال شال الاقت هداف محددة:انت كان النظام الديمقراطي يسعى لتحقية أ

ية  في تطب سلمين  عات الم بين تطل ية  من مأزقه الذي وضعه فيه النظام المايوي والتوف

 وحدة الوطنية.الشريعة وبين ضرورات السلام وال

من  قل مؤشراته  سيرا حسنا ن أما الاقتصاد فقد سارت فيه الحكومة الديمقراطية 

 (1).%3,12إلى + %8,12–فقد تحول نمو الدخل القومي من ، خانة السلب إلى الإيجاب

شعبية  مع الحركة ال فاق  لديمقراطي لات ظام ا قد توصل الن أما في مجال السلام ف

في  ستوري  قومي الد مؤتمر ال قد ال نار وع طلاق ال  18لتحرير السودان يقضي بوقف إ

 .1989سبتمبر

ها  كان متج لذي  لديمقراطي ا ظام ا لى الن ية ع طع الطر قاذ لق قلاب الإن قع ان و

مواتيللا لخطللاب الجبهللة الإسلللامية التعبللوي  لإنهللاء الحللرب التللي كانللت تللوفر مناخللا

 لاسيما وأن مشاركتها في حكومة الوفاق قد جردتها من معارضتها الفاعلة.، المتشدد

قد  هة  نت الجب نامج القصر المرحلي كا سية على بر ولما تم اجتماع القوى السيا

ن سها ع شعبية فعزلت نف ظام ديمقراطي:المصداقية وال ه فقدت كل مؤهلات كسبها في ن

 واختارت طرية فرض رؤاها على الجميع عن طرية السلاح فدبرت الانقلاب.

قد ، هذا الخلفية هي التي حكمت علاقة نظام الإنقاذ مع القوى السياسية الأخرى ف

مة  في حكو لة  نت ممث تي كا شعبية ال ية وال سية والنقاب قوى السيا كل ال قاذ  ستعدت الإن ا

عن ا نامج الجبهة الوطنية المتحدة التي تمخضت  في بر سية  قوى السيا لك ال كل ت فاق  ت

حزب 1989القصر المرحلي)مارس  سية ضيقة:هي  عدة سيا قاذ على قا ( فاعتمدت الإن

كل  مع  مع  الجبهة الإسلامية وكوادرا في المؤسسة العسكرية فاتجهت لاتباع سياسة الق

 القوى السياسية الأخرى. 

 المناخ الدولي عند قيام الإنقاذ:

قةزامن قيام الإنقا ية عمي من ، ذ بروز تحولات دول نا  لدولي حي ظام ا بث الن قد ل ف

فر 1989-1925الدهر ) قد و حرب الباردة.و (متميزا بالقطبية الثنائية ومحكوما بقواعد ال

سبيا. ستقرارا ن لدولي ا ظام ا لك الن لردع (2)ذ قوى وا توازن ال لى  لك الاستقرار ع قام ذ

 عا للدول الصغيرة للمناورة.ووفر مجالا واس( Mutual Deterrenceالمتبادل )

ومنللذ أن أدرك قورباتشللوف صللعوبة اسللتمرار ذلللك الوضللع بالنسللبة للاتحللاد 

السللوفيتي )لعوامللل كثيللر داخليللة وخارجيللة( وأعلللن البيروسللترويكا)إعادة البنللاء 

سي(  ست)الانفتاح والإصلاح السيا صادية( والغلاسنو صادي والإصلاحات الاقت الاقت

                                                 
 ماذا خسر السودان بقيام الإنقاذبحزب الأمة )تحرير(: قطاع الدراسات والبحوث (1)

محاضلللرة بمركلللز زايلللد  السياسلللة الأمريكيلللة وتآكلللل مفهلللوم الدوللللةد.عصلللام عبلللد الله: (2)

 .وانظر أيضا: 2112أكتوبر
John Gaddis: We Now Know: Rethinking Cold War History. Reviewed by Howard Lenther 
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جديللدة وتللوالى انهيللار المنظومللة الاشتراكية:فصللعدت نقابللة دخللل العللالم فللي مرحلللة 

ية ، وانهار جدار برلين، التضامن في بولندا سحا الطر سه مف شوف نف بل وسقط قوربات

حدد  بوش الأب و لرئيس  به ا شر  لذي ب يد ا عالمي الجد ظام ال شين الن تم تد سين و ليلت

حه لة: ملام سعي نحلو العدا من الرعلب وال ية التعدديلة وانتشلار (1))بلالخلو  الديمقراط

قانون كم ال سان وح قوق الإن تزام بح شمولية والال مة ال ظر (2)وزوال الأنظ غض الن (.وب

 عن بشريات الرئيس بوش فقد تميز النظام الجديد بمعالم مهمة نذكر منها:

 بروز القطبية الأحادية -

 التغير في مفهوم السيادة -

 التغير في مفهوم السلم والأمن الدوليين -

 لتغير في مفهوم حة الدفاع عن النفسا -

 القطبية الأحادية:

حين(  لى  لو إ سكرية )و ية ع قوة أحاد طورات  لك الت جة لت عالم نتي في ال صبح  أ

لم أحلامه  -كما لاحظ أحد الكتاب الصحافيين-ونتيجة لذلك بوش أن يح حة  من  صبح  أ

عاملان على ذلك:أ ساعدا  ناطة الأخرى  لم العظيمة بشأن الشرق الأوسط والم ما  وله

مى قوى العظ بين ال هة  لى مواج ية إ توترات الإقليم قود ال من أن ت خوف  ناك  عد ه ، ي

يدها  مع دول تز نزاع  في  لدخول  حدة ا جب على الولايات المت وثانيهما لم يعد من الوا

سية (3)شراسة رغبة موسكو في استمرار الاضطراب . إضافة لذلك برزت تحولات أسا

 في المفاهيم:

 لوطنية: مفهوم السيادة ا

وهللو باختصللار سلليادة الدولللة علللى أراضلليها وحقهللا فللي اتخللاذ القللرارات 

في ، والسياسات والتشريعات فوق أراضيها خارجي  تدخل ال من ال وحقها في الحصانة 

 شؤونها الداخلية.

 -لاسيما على الصعيد الداخلي -صحيح أن هذا المفهوم نفسه قد مر بأطوار كثيرة

 .(4)م الملكية فالجمهوريةمن فكرة السيادة الإلهية ث

                                                 
فللي العولمللة: المللدارات الثقافيللة والاقتصللادية  الآثللار السياسللية للعولمللة د.حسللن الحللاج علللي: (1)

 1998مركز الدراسات الاستراتيجية يوليو-والسياسية
(2) Kamal O.Salih (Dr.): The Impact of the New World Order on Africa (unpublished 

paper) 
(3)www.zmag.org/chomsky Noam Chomsky: Ideology: Lies of Our Times-October 1991 

 الصحافي المشار إليه هو أبل من نيويورك تايمز

مارس ثورة في الشؤون الدولية: د.محمد قدري سعيد: (4) مركز  2111في مجلة قراءات استراتيجية 

 الأهرام للدراسات الاستراتيجية

http://www.zmag.org/chomsky


- 193- 

حرب -شهد مفهوم السيادة استقرارا نسبيا في النظام الدولي السابة ترة ال طوال ف

سيادة-الباردة تدويل ال تم  ية إذ  طورات نوع صبح :أما في المرحلة الحالية فقد شهد ت إذ أ

ضها لى أر سيدة ع تع بال لدولي لتتم مع ا شروط المجت بي  لة أن تل لى الدو صت ، ع فتقل

سانيحدود ا تدخل الإن حت عناوين:ال سيما ت لدولي لا  تدخل ا سية وزاد ال سيادة السيا  -ل

 حماية الأقليات وغيرهاوتنامى دور المنظمات غير الحكومية.-حقوق الإنسان

اصللبح التللدخل يللتم رغللم أنللف الللدول عبللر المنظمللة الدوليللة أو حتللى خللارج 

تم وضع دول ذ سوفو.بل و في كو ناتو  لف ال من ح حدث  ما  حت مظلتها:ك سيادة ت ات 

حت إدارة  ضعتا ت تين و شرقية الل مور ال سوفو وتي في كو حدث  ما  ية مثل الإدارة الدول

 Nation.وقد بلغ التطور في مفهوم السيادة درجة جعلت الدولة القومية )(1)دولية انتقالية

State )عولمللة اقتصللاد مللا بعللد الحداثللة:وشللاع الحللديث عللن، نفسللها موضللع تسللاؤل ،

سان، والاثنيةالقومية القبلية  جل حقوق الإن من أ ية  فوق ، الضغوط الدول بارات  والاعت

 (2)كمهددات للدولة القومية.( Supranationalالقومية)

 مفهوم السلم والأمن الدوليين:

هذا المفهوم يرتبط بمفهوم السيادة ومفهوم حة الدفاع عن النفس.وقد حدث أيضا 

هوم عا، تطور أساسي في هذا المف جاوزات إذ أصبحت النزا لدول والت في ا ية  ت الداخل

الشللديدة لحقللوق الإنسللان مهللددات مللن الدرجللة الأولللى حسللب تعريللف الأمللم المتحللدة 

ية جة الثان من الدر هددات  ية م هددات البيئ ظام ، والم ية الن هي حما كرة  صبحت الف وأ

 الدولي من الفوضى التي قد تنجم من النزاعات داخل الدولة.

سنةوطبقا لتقرير الدفاع الاستر في  ناتو  ية  1998اتيجي لل جب أن تعطى الأولو ي

لى الاستقرار تؤثر ع تي  خاطر ال مام بالم من ، للاهت نه  شأ ع ما ين لدول و سام ا ثل انق م

هاك حقوق  مة المنظمة وانت حدود ومخاطر الإرهاب والجري ية أو عبر ال نزاعات دول

قة. ترة و (3)الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصرفات الدول المار على عكس ف

قوى أضحى  يزان ال في م تؤثر  تي  ية ال لدول القو مام با الحرب الباردة حيث كان الاهت

لارتباطهللا ( Failed Statesالاهتمللام الآن بالللدول الأضللعف أو الللدول المنهللارة )

 (4)بالإرهاب والهجرة وعدم الاستقرار.

                                                 
 نفسه(1)

(2) Christian Joppke: Challenge To the Nation State: Immigration in Western Europe and 

the United States Reviewed by Eric C. Jones, The Journal of Ecological 

Anthropology,1999 vol.3 

 د.محمد قدري سعيد: مصدر سابة(3)

لي: (4) حاج ع جاا د.حسن ال ية ت سة الأمريك سة السيا ية للسيا سة الخارج من السيا حول  سودان: الت ال

 الخرطوم. 2113ورقة مقدمة لمؤتمر العلاقات السودانية الأمريكية، يناير الداخلية.
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 وهنللاك تطللور آخللر وهللو أن التللدخل العسللكري نفسلله أصللبح مصللحوبا بآليللات

 وإجراءات قضائية:مثل  المحاكم الجنائية.

 مفهوم حق الدفاع عن النفس:

عد  لنفس.فلم ي عن ا لدفاع  حة ا هوم  طور مف سابقين ت هومين ال طور المف عا لت تب

لذي  مل وا يد المحت شمل التهد طور لي التهديد هو العدوان العسكري المباشر المعلن بل ت

ع:قد يكون يواء جما هذا امتلاك أسلحة دمار شامل أو إ ما.وتطور  ية أو غيره ات إرهاب

يتم عبر  حة  هذا ال الحة ليشمل مفهوم الحرب الاستباقية لمنع التهديد المحتمل.ولم يعد 

 الأمم المتحدة)حالة الناتو في كوسوفو(.

 حقوق الإنسان:

ها  صبح انتهاك يا وأ ليس محل يا و شأنا عالم سان  قوق الإن صبحت ح شرنا أ ما أ ك

ية حقوق  مبررا مقبولا للتدخل الدولي السياسي والاقتصادي والعسكري.وأصبحت حما

الإنسللان والشللفافية والديمقراطيللة مطالللب سياسللية تللدخل فللي علاقللات المؤسسللات 

برنلامج الشللراكة الجديلدة لتنميللة -الاقتصلادية العالميلة مللع اللدول)مثل اتفاقيللة كوتونلو

وقبلهللا وثيقللة السللوق الأوربيللة التللي ربطللت المعونللات بللالحكم   NEPADأفريقيللا 

الصللللالح:احترام حقللللوق الإنسللللان ومحاربللللة الفسللللاد والديمقراطيللللة وحريللللة 

الصللحافة.وظهرت مقللاييس جديللدة فللي تصللنيف الللدول منهللا مقيللاس أو مؤشللر حريللة 

 (1)(Human Freedom Indexالإنسان)

 السياسة الخارجية للإنقاذ:

 نظام الإنقاذ والوعي بالمتغيرات

قاذ للوجود ية ، في مثل هذا البيئة الدولية برز نظام الإن مل داخل ناك عوا نت ه كا

شرنا  قد أ سان و حو الديمقراطية وحقوق الإن سائر ن عالمي ال تشدا للسير عكس التيار ال

في  شديد  من قصور  عانى  ظام  ية لطرف منها.ولكن الن حولات الدول ية الت إدراك جذر

 ورجع إلى مفاهيم بالية في علاقاته الدولية وفي سياساته الداخلية.

لى ته الأو قد ، اتبع النظام سياسة الخداع والتمويه لدواعي تأمين بقائه في مرحل و

قوبللل النظللام بترقللب مللن الأسللرة الدوليللة وبترحيللب مللن بعللض الأطللراف الإقليميللة 

وأحللدث الانقلللاب ارتياحللا لللدى  (2)ر بللالانقلاب فللي بدايتلله.والدولية.فقللد رحبللت مصلل

كونغرس  قرار ال ية ل مة الأمريك ية الحكو من تطب ية.فبالرغم  حدة الأمريك الولايات المت

                                                 
(1) Kamal O. Salih op.cit 

لي: (2) حاج ع سن ال قيد.ح جوار الأفري جاا دول ال قاذ ت ية للإن سة الخارج مة  3. صالسيا قة مقد ور

 2111حول السودان ودول الجوار الخرطوم  13لمؤتمر أركويت 
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عددي بالوسائل العسكرية إلا  513 ظام ت القاضي بحجب العون عن أية حكومة تطيح بن

كوهي شير أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية )هيرمان  لرئيس الب قل ل قد ن ن( 

تعللاطف واشللنطن مللع حكومللة السللودان.وكذلك أبلللغ السللفير  1989أغسللطس  7فللي 

أن قرار الكونغرس  1989نوفمبر  12الأمريكي في لقائه بوكيل الخارجية السوداني في 

عن  قرار  فع ال كونغرس بر ناع ال سعى لإق نه سي سودان إلا أ عون لل قديم ال حول دون ت ي

سودان لأن الحكو سجونين ال لة الم سلام ومعام ية ال في عمل مة  خذت خطوات مه مة ات

 (.!.(1)السياسيين معاملة حسنة

يان(  عض الأح في ب لدولي )والترحيب  لك الصمت ا لم يطور النظام الانقلابي ذ

عالم مع ال مه و نه وإقلي كل جيرا مع  توح  في صراع مف خل  ما د كان ، بل سرعان  قد  و

 ر الأثر في ذلك.لطبيعة النظام وسياسته الداخلية أكب

 انعكاس السياسة الداخلية للإنقاذ على سياستها الخارجية:

 ضيق القاعدة:. 4

سودان  تاريخ ال في  كما أشرنا فقد أطاح الانقلاب بالحكومة ذات التمثيل الأوسع 

حزب  عدا  ما  سية  ية التأسي خل الجمع سية دا قوى السيا كل ال با  شملت تقري الحديث: إذ 

يةالجبهة الإسلامية كما  قوى النقاب سية ، شملت ال عدة سيا قاذ على قا مدت الإن ما اعت بين

كام  يدة لإح جراءات عد خاذ إ ضطرت لات سلامية.لذلك ا هة الإ حزب الجب هي  ضيقة 

 من تلك الإجراءات والسياسات ذات العلاقة المباشرة بموضوعنا:.سيطرتها

 الفصل التعسفي: • 

مة ال في الخد ية  فاءة المهن صحاب الك صل أ تم ف يث  صر ح حلال العنا ية وإ مدن

تم  الموالية مكانهم.وكانت النتيجة المباشرة لهذا السياسة ضعف أداء الخدمة المدنية:فقد 

من  سيين  سفراء ودبلوما يين  إحالة الكوادر ذات الخبرة بالخارجية للصالح العام وتم تع

 حديثي التجربة مما انعكس سلبا على أداء الخارجية.

ية•  كوين المؤسسات المواز شعبي ت ية/المؤتمر ال شعبية العالم صداقة ال : )مجلس ال

 العربي والإسلامي(:

حين  لى  ية إ اتبعت الإنقاذ خلال سنواتها الأولى سياسة تكوين المؤسسات المواز

لك  فوذ ت كان دور ون قد  ظام فيها.و السيطرة على المؤسسات الرسمية بإحلال كوادر الن

ية لل سة الخارج صنع السيا يتم المؤسسات كبيرا في  ية  سة الخارج صنع السيا كان  بلاد.

هي لى  قاذ الأو ترة الإن في ف هات  ثلاث ج بر  ية:ع ية-وزارة الخارج سة الجمهور  -رئا

                                                 
يا( العلاقات إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية: (1) تاريخي )كرونولوج سل ال التسل

 3ص1998السودانية الأمريكية منذ الاستقلال وحتى نهاية سبتمبر 
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سها  (1)مؤسسات الدبلوماسية الشعبية. ية نف سة الجمهور نت رئا قد كا لوم ف هو مع ما  وك

حزب سام ال  تنفذ سياسة حزب الجبهة بل حسب إفادات رئيس الجمهورية أثناء أزمة انق

سن  لدكتور ح خواني ا ظيم الا عيم التن سة ز فذ سيا ية تن سة الجمهور نت رئا حاكم كا ال

بين المؤسسات  ها و الترابي.إذن فقد تم تهميت دور وزارة الخارجية ونجم تضارب بين

من  ية  تي وجدت الرعا ية وال لة الحقيق عن توجهات الدو بر  الشعبية التي أصبحت المع

مؤتمر  الدولة واستغلت إمكانياتها المادية ثال استضاف ال سبيل الم لى  سية  فع والدبلوما

وبلللغ نفللوذ (2)دولللة. 85وفللدا مللن  292م 1995الشللعبي العربللي والإسلللامي فللي عللام 

قول ستراتيجيين ي براء الا من الخ ظام  يدي الن حد مؤ عل أ حدا ج شعبية  سات ال : المؤس

يوازي لأو ترة  هذا الف في  ته  ثرا وقو في أ صبح  شعبي أ عد ال في )ونعتقد أن الب مرة  ل 

 .(3)السياسة الخارجية الشة الرسمي(

بالحزب  سي  طاع الدبلوما مؤتمر الق قدم  ظام  كاثرت الضغوط على الن وحينما ت

شعبية  1995الحاكم في عام  سية الرسمية وال بين الدبلوما سية  شاء جهاز تن توصية بإن

 لضبط الأخيرة ومنع تضاربها مع الأولى.

 انتهاكات حقوق الإنسان:( 4

جأ  لك ل سفرت ت شديد وأ نف  خالفين بع مع الم ضته لق كام قب سبيل إح في  ظام  الن

السياسللة عللن انتهاكللات بالغللة لحقللوق الإنسللان ممللا جلللب للله ادانللات منظمللات حقللوق 

فو الدولية.وسبب  حدة ومنظمة الع بالأمم المت سان  الإنسان لاسيما مفوضية حقوق الإن

 سلوكه حرجا وعائقا أمام الدول المتعاطفة معه.

 الأيديولوجيا:( 4

تأمين لك الإعلان ، أعلن النظام عن توجهاته الأيديولوجية بعد فترة ال وانعكس ذ

هم  سلمين وقمع من الم في إعلامه وتوجهاته وبرامجه: فداخليا كفر النظام مخالفيه حتى 

سية  كات قا سة انتها وتبنى النظام سياسة الجهاد ضد الجنوبيين وصاحب تنفيذ تلك السيا

سان قوق الإن هذا  لح سبب  ظام. وب لرق للن هم ا جرت ت سات  ية وممار يات الدين والحر

حدة  في الولايات المت ية  سألة داخل السياسات والممارسات أصبحت المسألة السودانية م

سودان  حدة بال توتر علاقة الولايات المت سباب ل عة أ وبعض الدول الغربية.فمن بين أرب

ية هي:حقوق  سائل داخل لة بم ها تتع سانكانت ثلاثة من ثة-الإن حرب -توصيل الإغا وال

 .(1)الحرب الأهلية -الاضطهاد الديني -وفي رواية أخرى:الرق (4)الأهلية

                                                 
 2د.حسن الحاج على: السياسة الخارجية سابة ص(1)

 7نفسه ص(2)

 2نفسه ص (3)

 2إدارة الشؤون الأمريكية: سابة ص (4)
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أما خارجيا فقد جاء في برنامج الاستراتيجية القومية الشاملة في مجال العلاقات 

 الخارجية:

 "أن إستراتيجية العلاقات الخارجية تبني علي الأصول الثابتة التالية:

فرع  الإيمان-1 ما  يت هاا و شأا ومنت في من سان  نه وحدة الإن بوحدة الخالة الذي ينبثة م

في  شعوب  حة ال يد  لة وتأك ية والعدا ساواة والحر بادم الإخاء والم من م لك  عن ذ

 تقرير مصائرها واختياراتها.

عل -2 ساس التفا ضاا تصاغ العلاقات الخارجية علي أ مبدأ الرسالة العالمية الذي بمقت

عاون لإع صرة .مار الأرضوالت جب ن يام بوا بالثروات والق تع  في التم سط  .. والق

 المستضعفين ونبذ الظلم.

 وجاء فيها:

جعللل السللودان مركللزا  للتحللرر مللن الهيمنللة الغربيللة الجللائرة علللي مللوازين القللوي -3

 والتعامل ومأوي للمستضعفين ونصرا  للمظلومين. 

 (2)التعريف بالنموذج الحضاري الأصيل".-2

لي  هت وع تي انت ية وال قاذ التال سات الإن جاءت سيا هذا  سالية  لة الر ية الدو خلف

من  نات  لي إدا عالم وإ بالبلاد إلي عزلة سياسية مع الغالبية العظمي من دول الجوار وال

لبلاد واضطرت   ية أضرت بمصالح ا لي ضغوط دول حدة وإ مجلس الأمن والأمم المت

 الوطنية.الإنقاذ للتراجع لدرجة التفريط في السيادة 

 وفيما يلي سرد مختصر لما حدث ويمكن تقسيمه لفترتين:

 م:4992-94الفترة الأولي: 

برزت أهلم  علاا و فة الملذكورة أ ساته المتطر ظام سيا ترة تبنلى الن هذا الف في 

 :(3)تجلياتها العملية في المواقف التالية

 (:4994يناير -4991حرب الخليج )أغسطس  -4

يت واح عراق للكو غزو ال في أغسطس شكل  له  لي  1991تلاله  بار عم أول إخت

لي ، لسياسة النظام الخارجية لذي يم بالحة ا يد لا  لم يتق يا   فا  راديكال ظام موق ني الن إذ تب

لدولي والمنظمات  قانون ا جاوز ال سيادة وت لة ذات  تداء علي دو لك الاع يه رفض ذ عل

بالطب يا. و ية العل لبلاد الوطن صالح ا ية ولا بم ية والدول نه الإقليم ظام بأ جة الن فإن ح ع 

نة  يرفض التدخل الأجنبي ويريد إعطاء فرصة للحل العربي حجة  داحضة: ذلك أن إدا

                                                 
 8د.حسن الحاج على: السياسة الأمريكية: سابة ص (1)

 2د.حسن الحاج علي: السياسة الخارجية، سابة ص (2)

 قطاع الدراسات والبحوث )تحرير(: سابة ص  (3)
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بالقوة حة  خذ ال سلوب أ غزو وأ حة -ال ناك  كان ه علام  -إن  ثم أن الإ لي.  جب أو وا

 .  الرسمي السوداني كان يتحدث عن الكويت  كمحافظة من محافظات العراق

ظام الأخرى سات الن ما مؤس في  أ سفورا   ثر  نت أك قد كا ية ف ية والفئو الجماهير

 إعلامها ومواكبها ومظاهراتها.

لدول  ظام وإعلامه الرسمي علي ا إن موقف النظام من حرب الخليج وهجوم الن

يع  العربية عامة والخليجية علي وجه الخصوص ومطالبته بتغييرها قاد إلي تدهور  مر

 في علاقاته معها.

 لعربي والإسلامي:تكوين المؤتمر الشعبي ا

شعبي العربي  مؤتمر ال كوين ال ظام ت ني الن شرة تب ليج مبا حرب الخ وبعد انتهاء 

با   ني خطا ماتهم وتب عات والأفراد المعارضين لحكو مات والجما والإسلامي من التنظي

شئون  في  تدخل  سا  لل ية ومكر شرعية الدول تراف بال ضا  الاع صارخا  راف يديولوجيا  أ

 الدول الأخرى.

 الحدود:فتح 

فتح السودان أبوابه لكل المطرودين والمطاردين والمعارضين لأنظمتهم وسمح 

 لهم بالدخول دون جوازات سفر أو تأشيرات مما جعله بؤرة تجمع فيها هؤلاء.

غان  من الأف لوف  خرج أ سوفيتي  حاد ال ومع انتهاء الحرب الأفغانية بخروج الات

حيللث تللم احتضللانهم ، ء للسللودانالعللرب مللن أفغانسللتان. توجلله جللزء كبيللر مللن هللؤلا

 وإعطاؤهم جوازات سفر سودانية.

 الإعلام الرسمي:

عذاب  شرت ب فة ب ية متطر سالة إعلام ترة ر لك الف في ت سمي  علام الر ني الإ تب

عة  في الإذا ية. ف لدول العرب ساءت لرؤساء ا كان وأ في الفاتي أمريكا وروسيا وبالصلاة 

في   ساحات كان هناك  الحديث السياسي والأناشيد و في  نامج  ناك بر كان ه يون  التلفز

 الفداء. 

 العلاقات الثنائية:

في  مة  مة القائ سقاط الأنظ ظام لإ سعى الن سعية إذ  حلام تو ظام أ لدى الن نت  كا

نت  مع أنظمة كا سة حتى  لك السيا ظام ت نى الن لة. تب سلامية بدي المنطقة وإقامة أنظمة إ

 صديقة أو حليفة له:
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 ففي إرتريا: 

لنظللام بللدعم حركللة الجهللاد الإسلللامي الإرتللري التللي قامللت اتهمللت إرتريللا ا

سمبر  في دي شكوى لمجلس الأمن  قدمت  سودان و في 1993بتحركاتها انطلاقا من ال .و

 تم قطع العلاقات  الدبلوماسية مع السودان. 1992ديسمبر 

 وفي إثيوبيا:

يو  في يون سلمين( و من الم بارهم  مو )باعت ير الارو  1995دعم النظام جبهة تحر

سبتمبر في  با. و بأديس أبا بارك  لرئيس المصري حسني م يال ا : 95حدثت محاولة اغت

سودان  ها لل ناء علي اتهام سودان ب ير ال شعبية لتحر فتحت إثيوبيا معسكرات للحركة ال

 بتدبير محاولة اغتيال  الرئيس المصري وبدعم المعارضة الأثيوبية )الأرومو(.

 مصر:

العلاقات في الفتور تم التوتر لا سيما بعد  بعد اكتشاف مصر لخدعة النظام بدأت

أن أسفر النظام عن سياساته وتوجهاته. اتهمت مصر النظام بدعم الجماعات الإسلامية 

 وتهريب السلاح لها عبر الحدود وتوفير ملجأ لقيادات التنظيم.

 محاولة اغتيال مبارك:

يو( 1 ي 1995في يون لة اغت بارك لمحاو سني م صري ح لرئيس الم عرض ا شلة ت ال فا

 بأديس أبابا. وفور رجوعه لمصر اتهم الحكومة السودانية بتدبير المحاولة. 

 تداعيات المحاولة:

طالبللت إثيوبيللا وجهللاز آليللة فللض النزاعللات التللابع لمنظمللة الوحللدة الإفريقيللة مللن ( 2

يال لمحاكمتهم  لة الاغت في محاو مين بالاشتراك  السودان تسليم ثلاثة مصريين مته

 في إثيوبيا.

بنللاءا  علللي شللكوى مللن  -1992فللي ينللاير  1122أصللدر مجلللس الأمللن قللرارا رقللم ( 3

في غضون  -إثيوبيا يا  مذكورين لإثيوب مين ال سليم المته سودان بت الذي طالب فيه  ال

تدعم  21 يوما  كما أدان المجلس محاولة الاغتيال وممارسات  حكومة السودان التي 

 الإرهاب وتوفر للإرهابيين الملاذ الآمن.

رفللض نظللام الإنقللاذ ذلللك القللرار وشللكل لجنللة برئاسللة المللدعي العللام للبحللث عللن ( 2

 المتهمين وإعلانهم تسليم أنفسهم للسلطات المحلية.

لة ( 5 في محاو ضلوع  من ال سودان  براءة ال ستان وأعلن  في أفغان مين  ظهر أحد المته

سودان الاغتيال واعترف بأن آخرين كانوا في السودان ودخلوا إثيوبيا عن طري ة ال

 ولكنه نفي اشتراك السودان في المؤامرة.

تزم  ( 2 لم يل سودان  يه أن ال كد ف يرا  لمجلس الأمن أ حدة تقر قدم الأمين العام للأمم المت



- 211- 

 بتنفيذ القرار المذكور وبناءا  عليه:

فة ذات  1152أصدر مجلس الأمن قرارا رقم ( 7 وتم بموجبه فرض عقوبات دولية مخف

ياسلية شللملت التخفليض الدبلوماسللي للسلودان وتقييللد دخللول صلبغة دبلوماسللية وس

مسلئولي الحكوملة السلودانية وعلدم عقلد أي ملؤتمر فلي السلودان وأن تفيلد الللدول 

 يوما . 21الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرار في ظرف 

سطس17في ( 8 قم  1992أغ قرارا ر من  لس الأ صدر مج ظر ع 1171أ فرض ح لي ب

سباب  فذ لأ لم ين سودانية و ية ال طوط الجو شركة الخ يران  ية لط لرحلات الخارج ا

 إنسانية.

 الولايات المتحدة الأمريكية:

سودان ضمن ( 9 حدة ال فا  أدرجت الولايات المت مذكورة آن ساته ال ظام لسيا بعد تبني الن

 .1993الدول الراعية للإرهاب في أغسطس 

لأمريكللي مرسللوما  رئاسلليا  بموجللب قللانون أصللدر الللرئيس ا 1997وفللي نللوفمبر( 11

الطللوارم الدوليللة فللرض بموجبلله حظللرا  اقتصللاديا علللي السللودان بسللبب دعملله 

في  لدول المجاورة وسجله المخزي  ستقرار ا للإرهاب الدولي ومحاولته زعزعة ا

 مجال حقوق الإنسان.

قاذ سلوك الإن كل  ما  ،وبالرغم من أهمية العامل الأيديولوجي إلا أنه لا يبرر  فرب

يحللة لنللا أن ننظللر بعللين الاعتبللار للللرأي القائللل بللأن ذلللك السلللوك لللم يللتم بللدواعي 

فان  ية  أيديولوجية صادقة وإنما  هو شعار تم اتخاذا لسبب أو آخر.أما من الناحية الفكر

أيديولوجيللة العللداء للغللرب والولايللات المتحللدة لللم تعللرف عللن الحركللة الاخوانيللة 

اركت في نظام مايو بعد تحوله للغرب ودخوله في المحور السودانية.بل لقد تحالفت وش

قة في المنط كي  شتركة ، الأمري ناورات الم سكرية والم سهيلات الع لى الت صمتت ع و

وترحيل الفلاشا وغيرها.ولعل ما يجعل التفسير الأيديولوجي لسلوك الإنقاذ مقبولا لدى 

ية القائلين به هو أن التفسير العقلاني القائم على المصلحة ا سة الخارج في السيا ية  لقوم

قة(  عن الحقي يد  ليس ببع لا يفسر سلوك الإنقاذ السياسي إلا إذا افترضنا افتراضا )وهو 

هات  وهو أن الإنقاذ لم تدرك المتغيرات الدولية فتصرفت تصرفات فتحت عليها كل جب

حد قت وا في و لدنيا  غزو ، ا من  ها  سة:مثل موقف ئة ويائ سات خاط في سيا طت  فتور

ومسللاندتها للانقلللاب الشلليوعي الفاشللل فللي الاتحللاد السللوفيتي علللى الللرئيس  الكويللت

 .1991قورباتشوف في أغسطس 

غزو  ظام أن ال قدير الن هو ت له  لدافع  كون ا قد ي يت ف غزو الكو من  ها  ما موقف أ

لك  ستغرق ذ فاوض سي ية الت عن طر سيصبح أمرا واقعا وأنه إلى أن يتم جلاء العراق 

نا  زمنا يقوم العراق أثناءا مل إذا نظر يل محت هذا التحل بمكافأة النظام على مساندته له.و

يدرك  لم  لذي  يل ا هذا التحل ثل  قع ضحية لم في ملابسات الغزو وأن العراق نفسه قد و
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غزو  بل ال عراقيين ق المتغيرات لاسيما وأن سفيرة الولايات المتحدة ببغداد قد أوعزت لل

 اق للكويت.بألا شأن للولايات المتحدة بمسألة غزو العر

ية  من الحركة الاخوان تي  قدير ذا لذلك الموقف أيديولوجيا:بت وربما يكون الدافع 

 أو بإيعاز من جماعات إسلامية عالمية مرتبطة بالنظام.، ونظام الإنقاذ

بالمتغيرات  ظام  عدم وعي الن يدل على  هذا الموقف  فان  مر  من أ كن  ما ي ومه

 ولكن بثمن باهظ.ذلك الوعي الذي أدركه فيما بعد ، الدولية

 المسألة الاثنية:. 4

تداخلات  له  ومع العامل الديني في السودان ارتبط العامل الاثني وهو عامل هام 

ية قابضة  فة مركز وانعكاسات خطيرة على السياسة الخارجية للبلاد.فقد تبنى النظام ثقا

كالي عرقي و هم رادي ظام بف فات هي الثقافة العربية الإسلامية التي تبناها الن همت الثقا

الأخرى.فتوسعت عوامل النزاع لتشمل الجوانب العرقية والدينية.وفي سعيه لاستقطاب 

ني مل الاث ظام العا ستغل الن سكرية ا ته الع لدعم لحملا ماس -ا ناطة الت في م سيما   -لا

بال  عن منطقة ج شير  مد الب كر د. حا ما ذ حو  لك على ن في ذ وجارته الحركة الشعبية 

ير النوبة إذ قال: "بتح شعبي لتحر ريض من الطرفين الرئيسيين وهما الحركة/الجيت ال

بة ، السودان وحكومة السودان وتحت رعايتها بال النو في ج ني  صار النزاع القبلي البي

وكلللذلك جلللزءا ملللن خطابيهملللا ، جلللزءا ملللن الاسلللتراتيجيات العسلللكرية للإثنلللين

 -إزاء الشللعوبية، ولالوثنيللة فللي الجانللب الأ -المسلليحية -أي الأفريقيللة -الأيللديولوجيين

 .  (1)الإسلامية في الجانب الثاني" -العروبية

لي  نزاع العرقي والقب في ال ية  ية وكيف لة كم مد "حدوث نق وقد لاحظ الدكتور حا

. وقللد أعللادت الحكومللة تقسلليم (2)الللداخلي بجبللال النوبللة وكللذلك بكللل منطقللة التمللاس"

نا سي أو الإدارات الأهلية في جبال النوبة وفي غيرها من الم غرض الكسب السيا طة ب

ية ، إضعاف الخصوم مما انعكس سلبا على التعايت بة حلت الهو بال النو ففي منطقة ج

تي  -في التقسيم الجديد -العرقية في الماضي وال سائدة  محل الهوية الإقليمية التي كانت 

 .(3)كانت تستوعب الهويات العرقية على تعددها"

سأل سات زادت الم لك السيا جة لت ية ونتي نب الثقاف يدا وتخطت الجوا ية تعق ة الاثن

ماعي لوطني الاجت سيج ا هددت الن حدتها أن  من  لغ  شرة ب ية مبا عادا عرق بل ، لتأخذ أب

صعيد  لى ال ية.أما ع ير العرب يات غ من الاثن حاكم  ظام ال ضاء الن تى أع ها ح شعر ب و

ية لدول الأفريق من ا قا  فا مطل شعبية تعاط كة ال سبت الحر قد ك خارجي ف ما ، ال سبت ك ك

 بالكونغرس الأمريكي.( Black Caucusتعاطف الكتلة السوداء)

                                                 
 121ص  النوبةمحاولة لفهم العلاقات القبلية وديناميات الحرب والسلام في جبال د.حامد البشير:(1)

 123نفسه، ص (2)

 125نفسه ص (3)
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في  سيحية  يات الم بين اللوب عريض  حالف  كون ت سات ت لك السيا كل ت جة ل ونتي

عن ، الغرب والمهتمة بقضايا الاضطهاد الديني على المسيحيين والمجموعات المدافعة 

لة  ثل الكت ية السود والمهتمة بمحاربة الرق والتمييز العرقي)م ية الوطن سوداء والجمع ال

 (ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة.NAACPلتقدم الملونين

من قضية  سودانية  سألة ال لت الم ية حو قاذ الداخل سة الإن مة أن سيا والنتيجة المه

عام وأوضح  لرأي ال ناخبين وا هم ال ية ت لى قضية داخل خارجية بالنسبة للدول الأخرى إ

 الولايات المتحدة. تجلي لذلك ما هو حادث في 

 الفترة الثانية: التراجع 

لي  حالف دو لة وت شكل عز في  يه  ية تظهر عل بدأت نتائج سياسات النظام الكارث

ية  في منظمة الوحدة الأفريق عات  فض النزا يات  قرارات آل وإقليمي ضدا. فبناء على 

ها  1171و 1152و 1122أصدر مجلس الأمن قراراته  وأصدرت أمريكا قبل ذلك قرارات

كان  الخاصة بها ودخل النظام في عزلة دولية وإقليمية حادة وعزلة داخلية شعبية. وإذا 

 لأية سياسة خارجية لكي تكون فاعلة ونافذة من شروط أهمها:

ية •  هة الداخل حد الجب تى تت ية ح سة الخارج بت السيا لى ثوا قومي ع ني  فاق وط ات

 وتلتف حولها.

 اقتصادية تسهم في تنفيذها.قوة • 

 قوة عسكرية.• 

 وإعلام قوي له حجة واضحة.• 

 وجهاز دبلوماسي مقتنع بالسياسة ومقتدر.• 

سيا  لبلاد سيا ية ضدا وأضعف ا ية الوطن هة الداخل قد وحد الجب فإن نظام الإنقاذ 

واقتصللاديا وعسللكريا وشللرد الكفللاءات الدبلوماسللية وفشلللت سياسللته الخارجيللة فشلللا 

ذا مللع ملاحظللة أن سياسللته لللم تكللن عقلانيللة ولا حقانيللة ولا واقعيللة ولللم تللراع تاما.هلل

جع  في الترا ير  مصالح البلاد. لذلك دخل نظام الإنقاذ وأدخل البلاد نفقا مظلما فبدأ التفك

 هامسا ثم ارتفع شيئا فشيئا.

مايو •  في  لى 1992ف مه ع لوطني عز لس ا مام المج به أ في خطا ظام  ئيس الن كد ر م أ

ييض  حدة تب يات المت مع الولا ته  هاب وتحسين علاقا مة الإر من ته ته  سجل حكوم

 والدول الأوروبية ودول الجوار لا سيما مصر.

 م.1992فتم طرد بن لادن في مايو • 

من بعضهم •  نب وطلب  يام بحصر الأجا عرب والق وتم فرض تأشيرة الدخول على ال

 مغادرة البلاد.

مع تم لقاء الرئيس الب1992وفي يوليو  •  به  ظام تجاو شير بالرئيس المصري وأعلن الن

سليم  هاب وت حة الإر هدف لمكاف ية ت ية أمن قد اتفاق قا ع تم لاح صرية و لب الم المطا
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 المطلوبين من الجماعات الإسلامية لمصر.

قا على وقف 1992في يوليو •  كاميرون واتف في ال بالأثيوبي  سوداني  : التقى الرئيس ال

 تدهور العلاقات.

لنظللام اسللتعدادا للتجللاوب مللع المطالللب الأمريكيللة التللي لخصللها الللرئيس ثللم أعلللن ا• 

في  براهيم  هدي إ شنطن الأستاذ م الأمريكي كلنتون لدى اعتمادا لسفير السودان بوا

 الآتي:

 التعاون في إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب بالطرق السلمية والحوار.( 1

المعونللات الإنسللانية  التعللاون مللع منظمللات الإغاثللة فللي الجنللوب لإيصللال( 2

 للمتضررين في مناطة القتال.

 تحسين سجل السودان في مجال حقوق الإنسان.( 3

 إحداث انفراج سياسي في شمال السودان.( 2

 وقع  النظام على إعلان مبادم مبادرة الإيقاد 1997وفي• 

قا على مل 1998وفي مايو •  يف واتف قى التقى د.الترابي بالسيد الصادق المهدي في جن ت

 قومي جامع لكل القوى السياسية.

 تم وضع دستور جديد واتسع هامت الحريات الصحافية والسياسية. 1998وفي • 

 قبل النظام بالمبادرة المصرية الليبية المشتركة. 1999وفي عام • 

ته 1999وفي عام •  ظام علاقا طع الن م تم تجميد المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي وق

سا( مع الجماعات الر كارلوس لفرن سليم  تم ت ثال  اديكالية والإرهابية )على سبيل الم

 وفتح أبوابه لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتأكد من ذلك.

م علللى تلللك التحللولات 1998وقللد علللة  التقريللر الاسللتراتيجي )الحكللومي( لعللام • 

ها  تي واجهت مات ال لبلاد والأز ها ا تي تعرضت ل ساحة قائلا:)المؤامرات ال لى ال ع

سة الخارجية  صبغ السيا ما  ماتي  م يار البراق قدام الت من ترسيخ أ قد زادت  الدولية 

هذا  مل  في مج ما  تدالا عا كس اع ية وانع لى الأيدلوج ية ع صلحة القوم يب الم بتغل

تدل ، السياسة جاا المع ها للات بذلك فقد بدأت السياسة الخارجية السودانية رحلة عودت

 ل(.الذي ميزها منذ الاستقلا

عدة . 1 تاح  ية وانف حرب الأهل صاعد ال خارجي وت لداخلي ال ضغط ا طأة ال حت و وت

 جبهات جديدة أصبح النظام يقدم مزيدا من التنازلات.

سللبتمبر  11فللتم التعللاون الأمنللي مللع الولايللات المتحللدة لاسلليما بعللد أحللداث . 2

 والعسكري مع يوغندا 

لى وتم التجاوب مع وساطة الإيقاد الدولية بقياد. 3 تي أفضت إ حدة ال ة الولايات المت

 اتفاقيات ماشاكوس وكارن.

قة  مة الث سبب أز ئا ب سيرا بطي ظام  ية للن قات الخارج سارت العلا هذا  كل  مع  و

 والشك الذي يحيط بالنظام.
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 دروس مهمة من تجربة الإنقاذ في مجال العلاقات الخارجية:

قات•  ضرورة لعلا سان   قوق الإن تزام بح ية والال ية  الديمقراط سوية وللتنم ية  خارج

 ولتحقية السلام

ئة •  لبلاد وبالبي قدرات ا ية ب نة وواع ية ومتواز ية عقلان سة خارج ضرورة وضع سيا

 الدولية تحقة المصالح القومية العليا للبلاد.

فراد جهة برسمها •  لبلاد الخارجية وعدم ان ضرورة خلة إجماع قومي حول سياسة ا

 حزبية.وفقا لرؤيتها الأيديولوجية أو ال

في •  فاءة  لة والك عايير العدا خاذ م ية وات مة المدن ضرورة ضمان قومية مؤسسات الخد

 الاختيار والتدرج.

 

 

 

 الفصل الثاني عشر

 الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها
  


